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uu‏ كانترفيل 


الطبعة الأولى 1١155‏ 
dae‏ خاصة 


دار الصدى للثقافة والنشر ۲۰۰۱ 


هذه الفصة سبل طريف ys oll‏ الذي 
لمث مشیم فصو آل صانفوفیل حي أنففل 
هذا القصو التاريكر إلى وزير أمريكا 
اللفوط_فر باط til‏ جيمدر_ 


الخصل الأول 


عندما ابتاع هيرام jal‏ وزير امریکا المفوض في بلاط 
سانت جيمس os‏ اه لامة جميع عارفيه ووصفوا عمله ذلك بأنه 
حماقة كبرى ٠‏ فما من شك في أن القصر كان مسکونا" بل ان لورد 
كانترفيل ذاته . وهو رجل يقدس الشرف قد رأى أن من واجبه تنبيه 

شیر tt‏ الی هذه الحقيقة حين أخذا يدرسان شروط البيع > فقال : 


- پچب أن أذ > کر لك یا مستر اويس :اتا al‏ نزحنا عن القصر Ste‏ 
أن أصيبت عمة أبي دوقة بولتون بنوبة رعب شدید لم تشف منها قاما 
حتى هذه اللحظة د Lita) Lab Si cei‏ فاذا 


بها تحس بيدي هيكل عظمي تستقران على كتفيها . والواجب يلزمني 
آن اه کو اد cel Aaah‏ ا أسرني لايزالون على قيد 


أوغسطس دامبير الزميل بكلية ٠ eet‏ وقد تركنا Wi‏ 


مكتبة القصر ٠‏ 
فأجاب الوزير المفوض قائلاً : 


- أنا يا سيدي اللورد سأشترى الأثاث والشبح حسب تقدير 
الخبير . فالبلاد التي أنتمي إليها بلاد عصرية > فیها كل ما يمكن للمال 
أن يبتاعه واعتقادي أنه لو كان في أوروبا شبح حقاً لاقتنصه فوراً شباننا 
المتأكقون الذين يفدون عليكم كل عام ويفتحون الدنيا القدية فتح الغزاة 
ويعودون إلى الدنيا الجديدة بخيرة ممثليكم ومثلاتکم tbe‏ روش 
في متحف من متاحفنا أو في شارع من شوارعنا . 
قال لورد كانترفيل : 


- ولکن وجود الشبح حقيقة مقررة وإن كان مندوبوكم الأذكياء 
لم یعثروا عليه لمعه See‏ 
أفراد او 


ای روا eee‏ . ولكني 
أجزم يا سيدي فاد ا وجود لها وأعتقد أن الطبيعة لن تغير 
Waly‏ ایشاه os SU‏ اة الیو Malley‏ 


لم.يفهم لورد کانترفیل عبارة مستر أوتيس الأخيرة وأجاب قائلاً : 
- ما أشد إيانكم بالمنهج العلمي . معشر الأمريكيين . وإذا كان لا 

يضيرك أن تقيم في بيت مسكون فلا بأس عندي من هذه الصفقة . 
ولکن لا تنس أني حذرتك . 

وت الصفقة بعد أسابيع قليلة . و نتهی الموسم الا وقد انتقل 
لوزير المفوض وأسرته إلى قصر est‏ . أما مسز أوتيس فقد كانت 
قبل زواجها بالوزير تسمى الآنسة لوكرشيا تابان وتسكن الشارع 
لغالث والخمسين الغربي . وكانت من آشهر جميلات نيويورك . وهی 
لآن سيدة في منتصف العمر تلفت الأنظار أناقتها الشديدة وعیناها 
النجلاوان ويسحر القلوب منظرها الجانبي . وتتوهم كثير من 
LS ped‏ 5 ادعاء المرض من خصائص المجتمع الراقي ka Re‏ ۱ 
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ولذا فهن يصطنعنه اصطناعاً كلما خرجن من بلادهن . ولكن مسز 
أوتيس لم ترتكب هذه الغلطة قط . فقد كانت ذات بنية قوية يلؤها 
حب الحياة . ولقد .كانت كالإنجليزيات في كثير من خصالها . بل لقد 
كانت bf‏ حياً يقبت أننا لا نختلف OV‏ عن الأمريكيين في شيء ما 


ene e 


خلا اللغة طبع وكان ابنها الأكبر قتی ذهبي الشعر وسيم الطلعة إلى حد 
تاه فن الرقص . وكان يقود تسین في كازينو نيوبورت وتحدث 
واشنطن في thd‏ حماسة وطنية pel in ge St bay‏ يطو 
حياته . ولم يكن به من نقائص إلا كلفه الشديد بأزهار الجاردينيا 
ورغيته الملحة قن أن يككون من ذوي الألقاب 6 فرجنيا 
وتنبئق منها الحيوية كأنها حورية من حور الأساطير ٠‏ تری قلبها الخلي في 

عينيها الزرقاوين الصافيتين . وتفيض بالعافية كأنها لكاي لب 
المحاربات اللائي جاء ذ كرهن في التاريخ . ولقد خرجت ذات مرة للنزهة 
على اب مع اللورد بيلنون العجوز وكان د سباق oP‏ حول 


وسر بذلك الدوق الصبي . دوق تشيشاير e‏ عليه 
وعرض عليها الزواج لو هلته . ولكن أوصياءه ردوه إلى آتون في تلك الليلة 
بالذات فعاد إليها تحري دموعه أنهاراً . ويلي فرجنیا التوأمان . ولقبهما في 
الأسرة العلم الأمريكي أو على الأصح "النجم والأشرطة" لكثرة ما یبقی 
على جسديهما من علامات الضرب ولكثرة ما يريان من نجوم كلما 
ضربا . وكانا غلامين ظريفين ۰ وإذا استثنينا سعادة الوزير الفوض لم 
يكن بأسرة آوتیس من یدین Lim‏ بالبادي» الجمهورية سواهما . 

وکان قصر کانترفیل یبعد سبعة أميال عن أسكت وهی آقرب محطة 
من محطات السکك الحديدية للقصر . ولهذا آبرق مستر آوتیس يطلب 
عربة تحمله إلى داره الجديدة وسارت past! JL‏ العربة تشق طریقها 
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إلى كانترفيل وهم في سرور عظيم ٠‏ فالمساء في يوليو جميل والهواء 
رقيق عاطر بأريج غابة الصنوبر . وسمعوا في طريقهم إحدى حمائم 
الغابة تهدل وقد سحرها صوتها الجميل . ورأوا طيور الدراج يلمع 
صدرها وسط الأعشاب ذات الحفيف . واسترقت النظر إليهم من بين 
او الوان Vichy: F Saal eed‏ راب وا معيو تراك 
وتجتاز الرتفعات التي کستها الطحالب . ولکن ما أن بلغوا طریق 
كانترفيل الظلیل حتی اکفهر وجه السماء ورکد الهواء رکوداً غير 
مألوف ٠‏ وشاهد آل آوتیس سرباً عظيماً من الغربان یندفم فوق رژوسهم 
ولا یسمع له صوت ۰ وقبل ان یبلغوا الدار ر انهمرت قطرات جسيمة من 
عين السماء . ووجدوا بباب الدار اهر هرمة تقف في انتظارهم . 
وكانت ترتدي ثوباً من الحرير الأسود ومن فوقه فوطة بيضاء وعلى 
رأسها قلنسوة بيضاء . وكان ملبسها مرتباً يدل على العناية . وكانت 
تدعى مسز أمني + ومسيز أمني هذه هي مدبرة الدار . وقد استبقتها 

مسز أوتيس في خدمة الدار بعد أن ye,‏ ليدي كانترفيل رجاء حاراً أن 
تستبقيها وا أخذوا ينزلون من العربة انحنت وثنت ركبتها تحية لكل 
فرد منهم وقالت في لهجة غريبة ae‏ ا 
وتقدمتهم فاجتازت بهم القاعة الفخمة المبنية على طراز أسرة تيودور . 
ودخلت بهم المكتبة فوجدوها غرفة طويلة منخفضة السقف تزين 
جدرانها ألواح البلوط السوداء . وتنتهي بنافذة كبيرة زجاجها ملون. 
وفي المكتبة iat‏ الشاي في انتظارهم وبعد أذ خلعوا معاطفهم جلسوا 
ليتناولوا شايهم وأجالوا البصر في أرجاء الغرفة يتفقدون . ووقفت مسز 
أمني بالقرب منهم في انتظار أوامرهم . 

ثم لاحظت مسز أوتيس فجأة أن على أرض الغرفة بجوار المدفأة 
بقعة باهتة ولم تدر ما تكون هذه البقعة فقالت مخاطبة مسز أمنى : 

- آری ان dé‏ الارض آثار سائل ار 


: العجوز بيضوت خن‎ Sal Sobel 
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- نعم يا سيدتي . فقد أريق الدم في ذلك الکان ۱ 

: ويس قائلة‎ totale 

- يا للفظاعة! أنا لا أحتمل أن أرى بقعة دم في الصالون .ولا بد 
من إزالتها فورا . 

ولكن المرأة العجوز ابتسمت وأجابت بصوتها الخفيض الذي يوحي 
shoals‏ > 

- إنه دم ليدي إليانور دي كانترفيل التي قتلها زوجها سير سيمون 
دي كانترفيل عام ۱۵۷۵ في ذلك الموضع من الغرفة . وقد عاش سير 
سيمون تسع سنوات بعد موتها ثم اختفى فجأة بطريقة عجيبة لا يعلم 
الحذ غنها شيا . ولم pias‏ احد على جثته ولكن روحه الائمة لا تزال 
تسکن القصر . وقد تالت بقعة ode pall‏ اعجاب کثیر من السانحین 
وسواهم من رواد الدار . ولا غکن ازالتها . 

فصاح واشنطن أوتيس قائلاً : 

ol -‏ هراء هذا 3 إن دهان بتکرتون clio‏ العجیب كفيل بان 
یزیلها في ثوان ۱ 

. على الأرض فوراً قبل أن تجد الدبرة العجوز مجالاً للتدخل‎ LSI, 
وأنشأ يحك الأرض بقلم صغير أسود يشبه الأقلام الملونة التي تستخدم‎ 

في التزيّن . وفي لحظة اختفى كل أثر لبقعة الدم . 

وقال واشنطن بلهجة الظافر والأسرة من حوله معجبة : 

- أما قلت لكم إن دهان بنکرتون كفيل بإزالتها ؟ ولك سا أن 

فرغ من عبارته حتى أضاء الفرفة المقبضة وهج برق مخيف . ودوت فيها 
قعقعة رعد عظيم . فهبوا جميعاً واقفين وخرت مسز أمني مغشياً عليها . 

قال وزير أمريكا الفوض وهو يشعل سيجاراً طويلاً بعد أن هدأ 
‘ans‏ 


- ياله من جو بشع! آظن ان لتكت روات سوك بالسكان أكثر 
ما ينبني والشكومة لهذا عا ل ارب عو ا 
EE‏ 

وقالت مسز أوتيس : 

- ما دواء الإغماء يا عزيزي هيرام ؟ 

ا ی 

وقد حدث ما ee‏ لأ مسز آمني آفاقت بعد حظات 
eae‏ زوین Ath eRe‏ لود as‏ 

حاف ریت A ga‏ تحدث في هذا البيت يا سيدي . رأيتها 
زیة la‏ آسمع بها من |نسان Sly‏ قشیث ل لي 
جفن لفظاعة ما رأيت ولكن مستر أ وتيس وزوجه أكدا لهذه المرأة الطيبة 
أنهما لا یخشیان الاشباح . واستمطرت المدبرة العجوز بركات السماء 
على سيدهأ الجديد 79 سیدتها الجديدة ‘ ولم ننس أن تفاوضهم في 
رفع أجرها > ثم انصرفت تخب في سيرها قاصدة غرفتها ٠‏ 
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الفصل الثاني 


زمزمت العاصفة طول الليل . ولكن لم يحدث شيء ملحوظ في 
قصر كانترفيل . غير أنهم وجدوا بقعة الدم قد Sone‏ في الصباح . قال 
واشنطن وهم يتناولون فطورهم : 
- أنا أثق بدهان بنكرتون الأصلي العجيب ثقتي بنفسي . وقد 
جرا وتكراراً فأزال البقع بجميع يع أنواعها > فلا بد أن يكون هذا 
من عمل الشبح . 
toe‏ يدها یت اشر ee‏ تیم ور 


اون 56 قد اقفل المكتبة بالمفتاح , بيده أثناء الليل وحمل المفتاح إلى 
غرفته . وثار فضول الأسرة فردا فردا وید مستر آوتیس يراجع نفسه 
فيا الق وو الأشباح ne‏ اوتيس برغبتها في 
مسسهية في يات البقع الدموية ge teal‏ رة" .انعم .في تلك الليلة 
زال عن ال اوتيس oo. ee‏ وجودا nee‏ 
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الاسرة بکامل هیئتها للنزهة في العربة » ولم يعودوا قبل عام الساعة 
التاسعة ٠‏ ثم تناولوا عشاء teas‏ ۰ ولم ينصرف حديثهم إلى الأشباح 
إطلاقاً > le‏ يدل على أن نفوسهم کات خالية من الاستعداد الذي 
يسبق Sole‏ شهود الارواح پل دار US gual‏ علمت فیما یهد من 
مستر أوتيس حول الوضوعات المألوفة بين آبناء الطبقة الشقفة من 
آثریاء آمریکا . مغال ذلك : ضالة سارة برنار إذا هى قیست بالانسة 
فاني دافنبورت . صعوبة الحصول في بيوت انکلترا . حتی في أرقاها . 

على القمح الأخضر والکعك الصنوع من القمح الأسود وجریش الذرة . 
من كل ما يأكله الأمریکیون في بلادهم آهمية الدور الذي تلعبه بوسطن 
في تقدم الروح الإنسائنية . منافع نظام الأمتعة الجديد في السفر 
بالسكك الحديدية . جمال لهجة نيويورك إذا قورنت بلهجة لندن 
المتكاسلة . ولم يجر بتاتا ذكر العالم المجهول ولم يشر أحد بكلمة 
واحدة إلى سير سيمون دي كنترفيل . فلما أن بلغت الساعة الحادية 
عشرة أوى كل إلى غرفته . وبعد نصف ساعة أطفأت جميع الأنوار 
ولکن مستر رارق يعد ره ام قفا على pies es‏ 
الدهليز خارج غرفته كان الصوت الذي سمعه أشبه شيء are‏ 
المعادن . وخيل إليه أن الصوت يقترب منه لحظة بعد لحظة فن وا 
وأشعل عودا من عيدان الكبريت ونظر إلى الساعة فإذا هي الواحدة 
UK‏ . وكان هدوؤه كاملا > وحبس نبضه فإذا هو آية في الانتظام ٠‏ ومع 
ی و اد لا لیس 

. ولبس خفیه واستخرج من أحد الأدراج قارورة صفيرة مستطیلة . 
ثم ف الباب فرأى أمامه pale‏ هيا قات رهیبالرآی يتقف في نور 
القمر الشاحب . كانت عيناه حمراوان كأنهما جمرتين . وانسدل شعره 
الاشیب الطويل على كتفيه في ذوائب كأنها السبائك الخام . أما ثيابه 
العتيقة الزي فقد كانت مزقة ملطخة . وتدلت من معصمیه ومفصلي 
قدميه الأصفاد a hag eee‏ . قال مو pat gl‏ نع 
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e‏ الغرض ن يعارورة ضغيرة من زیت تاماني اميم من مارك 
واحدة i ake Sy‏ أحببت أن iy‏ الكلا مالک ويا على yg lil‏ ق 
aN‏ الات ٠‏ ها القارورة أتركها لك بالقرب من 
بحاجة اليدوم si‏ فرغ + وزير آمریکا Sateen‏ 


ومرت بیع اعرد te‏ رقف mL‏ 
قذف بالقارورة قذفاً شد يدا على الأرض المصقولة وفر مجتازاً الدهليز وهو 
يئن أنيناً Led)‏ أجوف ويشع نوراً رهيباً اشر . ولکن ما أن بلغ قمة 
السلم العریض يض المصنوع من خشب البلوط حتی انفتح, باب فجاة وظهر 
منه صبيان صغيران فى ثياب بيضاء Casals‏ بجواز daly‏ وساد ۶ تصقر 
كأنها الرصاصة المنطلقة وتجسم له أن الخطر يتهدده فبادر إلى الفرار 
الهدوء الشامل . 

فلما بلغ حجرة خفية في الجناح الأيسر من القصر اتكأ على شعاع 
قمري لیسترد انفاسه اللاهشة ٠‏ وأنشأ يفكر في الموقف . فما حدث قط 
أن أ أساء إليه إنسان E‏ طوال عمره الجید ؛ وهو 
كاملة یه فا نوبه عصبية . وذ کر الخادمات الأربع آلاني فزعن 
i‏ فزع لأنه تجهم لهن من ور اء الستائر في غرفة من الغرف الهجورة . 
وما زاد على ذلك شيئا . وذ کر أسقف الأبرشية الذي Labi‏ شمعته وهو 
خارج من المكتبة في إعجاز الليل ٠‏ فصرع الخوف جنانه وهو لا يزال إلى 
اليوم في رعاية سير وليم جل يستشفي مما ألم به . كذلك ذ کر السيدة 
العجوز مدام دي تريوياك التي استيقظت ذات صباح في مطلع الفجر 
فابصرت هيكلا عظمياً يجلس في مقعد ضخم بجوار المدفأة ويقرأ 
يومياتها ٠‏ فلزمت فراشها ستة أسابيع من هول الصدمة تمزقها الحمى 
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ABM‏ : فلما آبلت من مرضها جددت صلاتها بالكنيسة وقطعتها 
بالتشکك الکبیر مسیو دي فولتیر . 


وذكر اللورد الشرير لورد كانترفيل وكيف وجده الناس مختنقاً 3 
oe‏ يه 
سواه هو الذي حشا بالورقة حلقة . عادت إلى الشبح أعماله الباهرة 
واحدا و اك ون خم 00 ار الرصاصس في رن 
میتی ph‏ سابع اس ات حول چیه : فترك في جلدها 
الناصع أثرا لا یحی ما ألزمها بأن تلبس سوارا ٠‏ من القطيفة السوداء 
آخر الأمر في بركة عند طريق الملك . ذكر الشبح اتتصاراته المشهودة 
جميعاً في حماس يشبه حماس الفنان الأصيل الذي يعبد نفسه ويعتز 
بفنه ‏ وابتسم متحسراً حين Gale‏ إلى خياله ذكرى BT‏ مرة لعب فيها 
دور "روبین الأحمر . أو الطفل المخنوق ' ٠‏ واول مرة لعب فيها دور 
"جیبیون الناحل > مصاص الدماء بسهوب بكسلي تع ابتسم 
بحاي غادت إلى places sae‏ أحدثها 3 
بعد هذا التاريخ الحافل المجيد يأتي ا ل ea‏ 
أبناء هذا العصر « ويقدمون as)‏ بت امش المشرقه للتشحیم 
0 لكثيرا إن ee‏ ار 
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الفصل الثا لت 


بت التالي اجتمع آل sa a eee ee‏ 
تقبل . 
مفر من الا رن بان قذفه بالوساند تحاوز 9 الأدب > هذا إذا 
راعينا الأجيال ca‏ اي قضاها في هذه الدار . 
اس ری 3 رات ee‏ 
تمد بت ادم عل أ امك ۰ون من شاد في أن هذه إل در 
ا وئیس کان باق egal eset‏ 
كل صباح . مما 1 0 عجب العاجبين واستوجب الحديث الطويل في 
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أمرها . فهي UF‏ غبشاء الحمرة وهى آناً بلون البرتقال وهی آنا 
كالأرجوان الصريح .وقد حدث أنهم نزلوا مره ة إلى المكتبة لأداء فريضة 
الصلاة طبقاً لال الكئيسة الأمريكية الأسقفية الاصلاحية احرة . 
فوجدوها في لون لزمرد ad: yaa‏ ان تكون oa‏ 
اد Wad ll Tia aie:‏ “نقد 
Rate cs E wee‏ ؛ وكان يواسيها 
ee‏ ع الزمرد ۳ 


وظهر الشبح للمرة الثانية ليلة الأحد . فبعد أن انصرف كل إلى 
فراشه بوقت قليل أفزعتهم قعقعة عظيمة في القاعة فهبوا فجأة من نومهم 
واندفعوا إلى الطابق السفلي يستطلعون ٠‏ فوجدوا حلة حديدية كبيرة 
من حلل الفرسان العتيقة قد نزعت من موضعها وهوت على الأرض ذات 
LOU‏ اجر :عل حين جلس شبح كاتترقيل علی كرسي ظهره 
عال . ومضى يحك ركبتيه وعلى وجهه إمارات الألم المبرح .وكان كل 
من التوأمين قد أحضر نبلته > وسرعان ما سدد كل ميد إليه حصاة 
بتوفيق عظيم لا يصيبه إلا من اكتسب المرانة الطويلة بضرب معلم الخط 
في المدرسة .وفيما هما يفعلان ذلك شهر وزير أمريكا المفوض مسدسه 
ae‏ إلى الشبح أن يرفع يديه مسلما على طريقة أبناء كاليفورنيا! 
ا ee‏ یی oe‏ 
ضباب . وأطفاً قنديل واشنطن اون فخلفهم في ظلام كامل 
بلغ قمة السلم استعاد wale‏ وقرر کی ا 
المشهورة . فقد علمته تجاربه السالفة أن هذه الضحكة ناجعة الأثر . 
ولقد جرت الرواية بأنها أرعبت لورد ريكر حتى جعلت شعره المستعار 
يبيض هولاً في ليلة واحدة . وأنها جعلت ثلاثاً من المربيات اللائي 
استخدمتهن Gad‏ كانترفيل يتركن خدمتها ولا يمضي شهر على بدئهن 
العمل . لذا أطلق الشبح ضحكة نكر اء ما في جعبته أشد منها نکر 
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تجاوبت أصداؤها في جنبات السقف المقوس العتيق » وما أن اختفى 
الرجع الرهيب حتى انفتح من الأبواب باب وخرجت منه مسز أوتيس في 
روب خفيف الزرقة قائلة ؛ 

- إنك لا شك مريض . ولقد جئتك بزجاجة من محلول الدكتو 
دوبيلوبيل كنت تشكو من عسر الهضم فستجد فيه الدواء الشافي . 

فحملق الشبح فيها والغضب يزقه ,ٍ بوشرع يتأهب للتجسد في هيئة 
كلب أسود .وهی طريقة من طرقه المأثورة . لجأ إليها مرة فأصيب 
الأنورابل تومس هورتون عم لورد كانترفيل بعته مقيم . وطبيب الأسرة 
يعزو هذا العته لذلك الحادث بصورة قاطعة . ولكنه سمع وقع أقدام تدنو 
منه فتردد في تنفيذ مراده الخبيث «واكتفى ol‏ بعث حوله نورا 
فوسفوريا خفيفا .وحين صعد التوأمان السلم وأشرفا عليه توارى لفوره 
عن الأنظار وهو يئن أنينا يشبه أنين المقابر . 

فلما أن بلغ غرفته تهافت من فرط الإعياء واستبد به حزن 
عاصف .فلقد afl‏ حقا مسكك التوأمین gage‏ مسلك Jay‏ علی الابتذال 
وسوء التربية . ولقد حزت في نفسه . الادية البشعة التي تجلت في 
كلام بز Heel‏ > ولكن ن فجيعته الاولی جاءت من عجزه عن ارتداء 
حلة القتال الحديدية .وكان يحسب أن مرأى شبح في حلة القتال يدخل 
التسروو على نفس كل Seat‏ جا في ذلك أمريكي القسرن التاسع 
عشر .كان یحسب أن أمريكي القرن التاسع عشر یسرون برژية شبح 
في حلة القتال .ولو من باب الوفاء لشاعرهم لونجفيلو . ذلك الشاعر 
الجميل البيان الساحر المعاني الذي أفنى بمطالعته ساعات السأم وهی 
طويلة كلما رحل Ji‏ کانترفیل إلى لندن .وذ کر النجاح العظيم الذي 
اصابه يوم خرج في حلة القتال إلى جولة كنلويرث سيد الفرسان ۔حتی 
تسیب راء ذاتها . ولكن شيئا ألم به أخيراً فأقعده . فلقد 


ولان لت الحلة في تلك الليلة ولکن الصدر ر الفولاذي الضخم واخودة 
e‏ علیه تماما فهوی على الارن ذات البلاط احجري 
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وتسلخت ركبتاه 3 تسلخا موجعا ورضت مفاصل يده اليمنى . 


وأقعده المرض فلزم غرفته جملة أيام بعد هذا الحادث وا Bea‏ 
يلها إلا یمین مد الام إلى موشنتها بانتطام . ولقد 1 
يزع بها وزير أمريكا لمفوض و . واختار شمه 
al‏ تبعة کید فيها biases pa‏ 
‘ree‏ بعرت ایح oe‏ انیت لها sip‏ در cay‏ 
ار سوفح ارب لا مرت علی ib ogee‏ 
خفن FE ea eT LTE‏ 
يتل من تم إلى ال الفرفة التي Rees‏ میک الخو وزوجته 
وهناك يضع على جبين مسز أوتيس راحته الباردة ٠‏ ويهمس في أذن 
E‏ ۱ . اما فرجنيا نیا الصغيرة ار 

eo‏ ويكني إذا أن يزعجها بآمات جوفاء يرسلها من داخل 
غطاء ا . ولكنه وطن نفسه على 
0 ی ا 
الكابوس ٠‏ ثم يقف بين سريريهما المتقاربين في هيئة جيفة خضراء 
باردة کالثلج حتى Lege pas‏ الخوف » وحين يفرغ من كل ذلك ينزع 
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عنه كفنه ويزحف في أرجاء الغرفة فتبرز في الظلام عظامه البيضاء وتلمع 
عين له i Sth; Gants‏ . وخلاصة القول إن عليه أن Jee‏ امامهما دور 
"دائيال الأخرس أو هيكل النتحر" هو دور عظيم الأثر لعبه مرارا فنجح 
في الآفاق الا وهو دور" مارتن المجنون أو اللغز المقنع ." 

ودقت الساعة العاشرة والنصف .وسمع أفراد الأسرة يأوون إلى 
واا TT‏ 06 
ee ek‏ .وما أن دقت 
الساعة تؤذن بانتصاف الليل حتى خرج من مكمنه .وارتطمت البومة 
بزجاج النوافذ وفي شجرة السرو العتيقة نق الغراب وناحت الريح حول 
الدار كأنها روح ضائعة . 


ولكن آل أوتيس ناموا هنینا لا یستشعرون مصيرهم الجلل . ورغم 
الزعزع الهوجاء والمطر المدرار استطاع الشبح أن يسمع وزير أمريكا 
المفوض يغط غطيطاً عالياً منتظما . وانسل خارجا من آلواح امحانط 
وعلی allyl aad‏ ابتسامة فيطانية لين بشر م ٠‏ وغطى 
القمر وجهه بغيمه هلعا حين مر الشبح بالنافذة البارزة الجسيمة التي 
نقشت عليها صورة ذراعيه وذراعي زوجته القتيل cle‏ الذهب واللازورد . 
وانساب الخيال الشرير لا يثنيه عن سيره شي» ٠‏ بغيض الهيئة حتى لقد 
أشفقت منه الظلمة الجائمة . وفیما هو يسعى ظن أن مناديا يناديه 
فكف عن السير ٠‏ ولکن ما سمح إلا نباح كلب في الحقل الأحمر 
فأستأنف المسير وهو يتفوه باللعنات بلغة اهل القرن السادس عشر . 
شاهرا خنجره الصدئ في ظلام الليل على كل شيء ٠‏ متأهبا للانقضاض 
في ظلام الیل علی کل شيء. . وأخيرا بلغ من الدهلیز الرکن الذي 

یفضی إلى غرفة واشنطن المسكين . وتوقف لحظة وطارت ذوائبه الطويلة 
الشیبا» مع الریح حول رأسه . وطوت الريح کفنه المرعب في أشكال 
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خرافية مخيفة . ثم دقت الساعة الربع فأحس بحلول الميعاد وصدر من 
فمه صوت يدل على السخرية . ودار حول Syl‏ ولكن ما أن فعل 
ذلك حتی تراجع معولا اعوالا آلیما من فرط رعبه وأخفی وجهه الأبيضن 
في عظام کفیه . فقد رأی قبالته طیفا مخیفا ثابتا کالتمثال المنحوت . 
نا كأحلام المجانين! كان رأسه الأصلع يبرق في الظلام وکان وجهه 
الأبيض ممتلئا مستديرا . وقد التوى محياه كمن كان يضحك ضحكة 
الأبالسة فبدا عليه عبوس مقيم . ومن عينيه انسابت أشعة حمراء فاقعة 
ار Gia Gh‏ و يهام اران Ral‏ بر SiS‏ بات 
بثوب قبيح في بياض الثلج يشبه كفنه ۰ ثوب كسا قده العملاق ۰ وعلى 
صدره لوحة خطت عليها عبارات غريبة كتبت بحروف قدية . خالها 
eee‏ لي م رفع بيده 

من الفولاذ اللماع . 

ارتد الشبح خائفا لأنه لم یسبق له أن رأى 3 شبحا .وألقى على 
الطیف الشانه نظرة عجلي . ثم عاد إلى غرفته يتعثر في كفنه وهو يجتاز 
الل م عا واخ اسف خنجره الصدئ laa‏ ر Sethe‏ 
الطويل حيث وجده كبير الخدم في الصباح . فلما ان خلا إلى نفسه في 
جناحه الخاص القى بنفسه على سرير صغير الحجم .وأخفى وجهه تحت 
الغطاء جزعا . ولكن شجاعة آل كانترفيل المأثورة عادت إلى aig‏ 
تلفغ ابسحت هن لني الآخر بعد مطلع النهار والتحدث 

. فلما بزغ § الفجر وكسا التلال بالفضة عاد إلى الموضع الذي شاهد 
00 أول مرة . وأخذ يني نفسه بأن صديقه الجديد سوف 

يعينه على ترويض التوأمين دون أن ينزل به أذى . فلما بلغ المكان رأى 
ما ملاه إشفاقا . فقد تغير الشبح ٠‏ فانطفأت عيناه الفارغتان اما 
وسقط من يده السیف اللامع واستند إلى الحائط على نحو مضن . 
فاندفع إليه وامسك بذراعه ولکن شد ما آرعبه أن یری duly‏ ینفصل 
عن جسده ويهوي على الأرض وأعضاءه تيل إلى الجدار دوا نتسه 
مسکا بستارة بيضاء صغيرة جميلة من ستائر السرير . وعند قدميه 
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5 من فرش البلاط وأداة من أدوات المطبخ واخ مو االات 

فة وعجز عن تفسير هذا التحول العجيب فتناول اللوحة بسرعة 
جنونية ة واستطاع أن يتبين فيها هذه العبارات الرهيبة على ضوء الصباح 
الأشهب ۱ 


شبح أوتيس 
هو الشبح ا 


فاحذروا من التقلید 
كل ما عداه زائف 


وأدرك مغزی هذه العبارات . أدرك آنهم قد احتالوا عليه وسخروا 
ره كنم ايا غضب ولع في عینیه بريق لا یلمع الا في 
نلا Al‏ ۰ ورفع يده الذابلة إلى هامته gently‏ بلفة Jal‏ الزمان الغابر 
وهی جميلة لیسفکن الدماء غزارا ولیدعوا عزرانیل ليمشي في جنبات 
الدار عند صياح الديك . 

C= ر‎ 

وما أن تم قسمه الرهيب حتى سمع ديكا يصيح من فوق بیت بعيد 
أحمر السقف معلنا مجيء الفجر . فضحك ضحكة طويلة خفيضة ٠‏ 
ولكنها a‏ تور یه مه بد )00-0 أن 
مکانه ساهرا رت حتى دخلت ا الخادمات في الساعة الستابعة 
NRT ES‏ 
eae e‏ اا 
وصاح الديك مرتين . 


فقال محدثا نفسه : 
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- ويل لهذا الديك العابث . كيف يفعل بي ذلك وأنا الذي كنت في 
الماضي أستطيع أن أغمد في رقبته رمحي وألزمه بأن يصيح لي ولو كان 
في حشرجة الموت! ثم اوى إلى نعش وثير صنع من الرصاص ٠‏ وفيه رقد 
اا 
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الخصك الرابع 


في اليوم التالي صحا الشبح مهدم العظام واهن القوى .فالأحداث 
الرهيبة التي ألمت به في الأسابيع الأربعة الفائتة قد أخذت تزعزع من 
کیانه ,وتحطمت اعصابه LK‏ .فکان اتفه الاصوات یزعجه . وقبع في 
غرفته خمسة ایام ۰ وعزم أخو الامر علن إغفال بقعة الد م التي كان 
يجددها كل ليلة على أرض المكتبة. من السديهي أن ۳ اقلا 
پست‌حفون أن يكون لهم مثل هذا الشرف لأنهم لا يرغبون فيه . وقدا 
اتضح له نهم قوم یعیشون على مستوی مادي سافل ویعجزون عن 
تقدیر ما لامثال هذه الظواهر المحسوسة من قوة رمزية اه له 
الأشباح الترانية وتطور الأجسام الخيالية فهي آمور أخرى لا حيلة لها 
فیها . فقد كان من واجباته القدسة أن یظهر في الدهلیز مرة من کل 
أسبوع ويتمتم من مكانه عند النافذة البارزة الجسيمة في الأربعاء الأول 
والثالث من كل شهر . ولم يدرك كيف السبيل إلى الفكاك من التزاماته 
دون ان دو رة aC Me BER‏ 
للبغي ay‏ كان آية للوفاء فى في جميع صلاته بالعالم العلوي . لهذا كله 
cay‏ الدهليز في أيام الف الشلاثه التي اعقبت ذلك Galas.‏ بين 
متتضف اللیل وال ماع calla‏ وکا اند ها کو سرا عل آن زا 
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ol ys‏ أو يسمعه إنسان «فخلع نعليه واسترق الخطى استراقا على الأرض 
لخشبية البالية التي أتلفت آلواحها الديدان ولبس معطفا فضفاضا من 
لمخمل الأسود ولم ينس أن يزيت أغلاله بزيت الشمس المشرقة . 
ولابد لي أن اعترف بأنه لم يلجا إلى هذه الطريقة الأخيرة لحماية نفسه 
إلا بعد تردد شديد . وقد cogs‏ قرصة اجتماع الأسرة للعشاء ونفذ إلى 
غرفة مستر أوتيس وسرق الزجاجة منها . وأحس بالخجل بادئ 
لأمر .ولكن كفة العقل رجحت فيه أخيرا واقتنع با لهذا الزيت من فوائد 

جمة ٠‏ ولقد انتفع به فعلا إلى حد ما . على أن هذا الاحتياط كله لم 
يغه شيعا كقيرا > فقد مدت في طريقه الحبال بعرض الدهليز في كل 
جولة UGE.‏ على وجهه المرة بعد المرة . وقد حدث ذات ليلة أنه خرج 
مستخنیا في زي "اسحق الأسود أو صياد هوجلي وودز" فسقط سقطة 
موجعة oy‏ التوأمین قد طليا بالزيد المسافة الواقعة بين قمة السلم وباب 
الغرفة التي تستخدم لحفظ المنسوجات اللونة . وقد غضب لهذه الاساءة 
الأخيرة غضبا لا مزید عليه فرای أن یبذل , آخر مجهود یغار به لکرامته 
ومکانته وقرر أن یزور هذین التلميذين الوقحین في الليلة التالية 
مستخفیا في الزي الشهور زي روبرت الجازف آوالنبیل الفصول 
ا 

وكانت آخر مرة اتخذ فيها هذا الزي منذ سبعين Lele‏ :أي منذ أن 
أفزع به السيدة ة الجميلة ليدي باربارا موديش حتى فسخت خطبتها مع 
جد لورد کانترفیل الأخير . وفرت مع جاك كاسلتاون الوسيم الطلعة إلى 
جرتنا جرين .أعلنت يومها في الناس أنه ما من قوة على الأرض 
تستطیم إجبارها علی الزواج من رجل تسمح أسرته لل هذا الطیف 
العبوس ان یجوس خلال الشرفة عند الشفق .وقد مات جاك السکین 
قتيلا برصاص لورد كانترفيل في مبارزة تمت في حديقة واندويرث vie‏ 
ليدي باربارا فقد ماتت غما Uy‏ ينصرم العام في تنبر يدج ولز .ولا شك 
أن تتابع المآسي على هذا النحو كان نصرا للشبح عظيما وآية على أن 
هذا الزي من أقوى الازياء فعلا في نشر الرعب . aS,‏ كان زيا صعبا 
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دا ينا إذا جاز ز لي أن أستعير هذا 
قبل مضي ثلاث ساعات aaa 2 por‏ ل tim‏ ب 
بمرآه سرورا عظیما . وکان حذاء الرکوب الطویل الصنوع من الجلد 
الذي ارتداه لهذه المناسبة اه قدميه قلیلا : كذلك بحث 
الغدارتين فلم يجد منهما إلا غدارة واحدة ؛ ولكنه رغم ذلك كان 
راضيا أتم الرضى وحين بلغت الساعة الواحدة والربع انساب من ألواح 
اا Glee‏ الدهلیز مهللا قلما وضل إلى غرفة التواميخ Fi‏ 
كانت تعرف بالغرفة الزرقاء للون ستائرها 9 جد بابها مفتوحا بعض 
ca‏ « وأراد أن و ie‏ 0 
اه ا متسد سا 
ناحية ا بوشد ما اضطریت ی ل 
1b‏ به طریح يقرش مر أثر برد شد ید ا 
إلى غرفة التوامين بغير رأس لتعرض لأوخم النتانج . 

> وینس من إخافة عله از یره الامريکية قللة الذوق Lites bak,‏ ۱ 
عنقه لتحميه من تيارات الوا ٠‏ حاملا ١‏ قوسا وسهاما صغيرة خشية أن 
لك ees‏ ر ققد هبط إلى البهو المترامي عند مدخل 
عمسم وی ae‏ ال يق 
وهى کور کل ورير أمريكا وشوو زوه وتر مكان سور 
آل كانترفيل . وكان رداؤه بسيطا 93 لا ولكنه مرتب فقد لف حول أعطافه 
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كفنا مستفيضا عليه نقط خضراء من عفن القبور وربط فكيه بقطعة من 
الك الأصفو . وكان يحمل مصباحا صغيرا ومجرفة . وعلى الجملة فقد 
دص سيا فى رگا "يونس الذي لا قبر له أو خاطف الجشث الذي 
یسکن جرن تشرتسي" وهو دور من خيرة أدواره التي یلها .ولقد مثله 

مرة مع آل کانترفیل شم ينسوه Giro‏ الحياة لأنه أدى إلى الجافاة التي 
حدثت بینهم وبين جارهم لورد رفورد . وکانت الساعة وقتنذ الغانية 
صباحا ٠‏ وکان على يقين من أن أهل الدار قد هجعوا . وفيما هو يشي 
في طریقه إلى المكتبة لیری ما آلت إليه بقعة الدم بعد إهمالها « انقض 
عليه الفلامان من ركن مظلم Gaby‏ کل منهما يلوح بيديه عالیا في 
حركة مخيفة وصرخا في أذنه بصوت واحد : بخ" 


واستولى عليه الذعر ٠‏ وأي مخلوق في موقفه لا یذعر! وبادر 
يلنمس السلم ولكنه وجد واشنطن poss‏ في انتظاره هناك حاملا الأداة 
التي يقتل بها البستاني الحشرات في الحديقة . فلما ألفى نفسه محاصرا 
بأعدائه من جميع الجهات ولم يبق أمامه إلا الدفاع عن حياته اختفی في 
المدفأة الحديدية الضخمة .وهكذا عاد إلى غرفته خلال المداخن 
والشقوب . وبلغها متسخ » OLA‏ لا حد لقذارته مضطرب الهيئة لا حد 
لاضطرابه از ياكس النفسن لا حد لياسه:: 


ولم يره أحد بعد ذلك يتجول ليلا .ولقد سهر التوأمان في انتظاره 
ا الدهاليز كل ليلة بقشر الجوز ما أ أغضب 4 
شعوره فأضرب لذلله عن الظهور وكان من أذر اختفانهآن oe‏ 
و إلى إتمام کتابه العظیم عن تاريخ الحزب الديقراطي .وهو الکتاب 
لذي استنفد منه الأعوام الطوال گذلك نظمت مسز آوتیس من الولائم 
SALLI Jal Jal Le Rac‏ جمیما وذهب الغلامان يلعبان لاكروس 
واليوكر والبوكر وما شاكل ذلك من الألعاب القومية عند الأمريكيين . 
لذي هبط كانترفيل ليقضي بقية عطلته فيها وكانا يجوسان خلال الطرق 
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KMH 


سويا . وظن الجميع أن الشبح قد غادر القصر بل لقند كشب مسستکرن 
أوتيس إلى لورد كانترفيل رسالة بهذا المعنى فرد عليه اللورد معبرا عن 
سروره البالغ مهنئا زوجة الوزير بهذا الحدث أصدق تهنئة . 

ولكن آل أوتيس كانوا واهمين فيما ذهبوا إليه ۰ فلقد كان الشبح 
لا يزال مقيما بالدار ولقد كاد يلازمه المرض حقا حقا ولكنه ما كان لينسى 
ما ألم به من محن بفضل هذه الأسرة . وتحرکت أشجانه خاصة حين 
عرف أن دوق تشيشاير نزيل من نزلاء الدار وذ كر > كيف أن عم 
جده . لورد فرانسيس ستلتون ٠‏ راهن الكولونيل كابوري بمقدار مائة 
جنيه على أن يلعب الزهر مع شبح كانترفيل ٠‏ فوجده الناس في صباح 
اليوم التالي منبطحا على الأرض في غرفة الورق وقد أصابه فالج تركه 

بين الموت والحياة بقية عمره الطويل . وأدركه عي جعله لا یتفوه بشيء 
إلا كلمة "دش" حتى یوم وفاته . وذاع أمر هذه القصة وقتئذ . ولكن 
الحقيقة أخفيت قدر المستطاع تقديرا لشعور الأسرتين ن الكريمتين ۰ ومن 
أراد أن يطلع على تفاصیل ذلك الحادث وجد وفنا لیا في سر 
الثالث من كتاب لورد تاتل RIAA‏ 
آقول لما علم الشبح بأن دوق تشیشایر قد نزل ضیفا على آل أوتيس 
رغب بطبيعة الحال في أن يقبت للناس أن سلطانه على آل ستيلتون 3 
يزال باقيا وكانوا من أصهاره الأبعد ين . فبنت عمه تزوجت مرتين 
وكان زوجها الثاني . السيد دي بوكلي ‘ ودوق تشيشاير من نسل 
هذا السيد كما يعلم جميع الناس ون جامد one‏ نحم الاير 
في زي مشهور هو زي الراهب شارب الدماء أو الناسك الخالي من 
الدماء في دير القديس بندكت" . لعله بذلك يخيف Sle‏ شق فرجنيا 
الضغیر . وکان هذا الزي مفزعا Lis‏ سك قد i es Gaul‏ 
العجوز ذات مرة في عشية عام ۱۷۵ فصرخت صراخا مرا انتهی بنوبة 
صرع شديدة ٠‏ وماتت بعد ثلاثة أيام a‏ 
ميراثها ٠‏ وأوصت بكل ما تملك للصيدلي الذي كان يدها بالدواء 
لندن . ولكن الشبح رغم ذلك لم يظهر ل wily tg‏ 
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غرفته . ونام الدوق الصغير في أمان يحلم بفرجينيا تحت الظلة الفاخرة 
المحلاة بالرياش بالغرفة الملكية . 
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الفص | Lind‏ مسب 


مرت بضعة أيام خرجت بعدها فرجنیا وفارسها ذو الشعر المجعد 
یتجولان على مهریهما في مراعي بروكلي . وقد تمزق ثوبها آشد تمزيق 
وهی تحاول اختراق سور من الأسوار ٠‏ حتی لقد رأ أن Co‏ 
عودتها من الباب الخلفي حتى لا يبصر أحد ما آلت إليه حالتها . 
تعدو مجتازة غرفة الستائر المصورة خيل إليها eae a:‏ 
فقي كان اها مرا عست انها Rios‏ آمها Sie‏ اععافت ان 
تعتصم بتلك الغرفة كلما أرادت أن تنجز قطعة من شغل الابرة .ودخلت 
فرجنيا لتطلب إلى الوصيفة أن تصلح لها ما تمزق من ثوبها .وشد ما 
عجبت حين وجدت نفسها أمام شبح ح كانترفيل فيل ذاته! وكان الشبح 
جالسا بجوار النافذة يطل منها عر بن الشهر لدان تتطایر 
كأوراق الذهب في الهواء . وأوراق الشجر الدارس تتراقص حمراء 
مجنونة بطول الطریق الظلیل . وکان يسند خده بيده . وكان مظهره 
العام ينبي» بضیق لا يحتمل . بل لقد بلغ من حزنه وانکساره أن فرجنیا 
الصغيرة التي آوشکت أن تبادر بالفرار إلى غرفتها وتوصدها دونه عدلت 
عن ذلك SY‏ فادها رق alld‏ وعوّلت على ملازمته للتفریج عن نفسه . 
بلغ من خفة خطوها وعمق تامله الحزين انه لم يحس بوجودها حتى 
خاطبته قائلة : 
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- کم A sil‏ تولك لا معنن فا جوا عائدان الغداة إلى 
إيتون بولو حسن سلوکك فلن یضايتك aol‏ بعد i OW‏ 

انارت لها dla cela Goes‏ املك الى 
اسر علی مخاطبته . وال + 

- سخف أن يطلب الي تحسين سلوكي .نعم + سخف Le‏ بعده 
سخف 3 لا بد لي من الصلصلة بأغلالي والأنين من خروق المفاتيح 
والتجول ليلا . إذا كان هذا ما تقصدين .انا ما وجدت إلى لأفعل 
ذلك . 


- بل ما وجدت لتفعل شینا من ذلك ؛ وأنت تعلم أنك قد أسرفت 
في فعل الشر . ولقد روت لنا مسز أمني في أول یوم هبطنا قصر 
كانترفيل أنك قد قتلت زوجتك . 

قال الشبح في استكبار : 

- نعم أعترف Sl‏ فعلت ذلك .ولکن هذه مسألة من صميم أمور 
الأسرة Mads! ate) cage‏ 

وكانت فرجنيا من وقت إلى آخر تكشف عن طوية بروتستانتية 
متشدده ورثتها عن جد من أجدادها كان يقيم فى نيوإنجلند فقالت : 

- القتل خطأ فاحش أيا كان الدافع إليه . 

iG Ge 
. النفس! إنها لقسوة رخيصة . فلقد كانت زوجتي لا تجيد شيئا‎ 
واني‎ ٠ كانت تهمل إعداد ملابسي وكانت تجهل كل مبادي» الطهي‎ 
لأذكر يوم جنتها بصيد اقتنصته من غابات هوجلي فعبثت به عبشا ما‎ 
تعد دويق عيبت . ولكن دعينا من هذا الآن فقد مضى وانقضی . ثم إن‎ 


أخواها Ts‏ ان قتلتها حتى فاضت روحي . فهل هذا 
من الإنصاف في شيء ؟ 
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oF‏ مسن امسر اوري ٠‏ أقصد 
يا سيدي السير سيمون . إن في حقيبتي ي قطعة "ساندوتش" فهل آتيك 


نه ؟ 


- شكرا لك » ولكني لا آكل الآن شيئا .ومع كل فهذا ظرف منك 
شديد oe Cay‏ طب أخرى غير طب سرت اليم ial‏ لت 
التی لا تعرف معنی BUY‏ . 

: قانله‎ le gaol 

- صه! إنما أنت الشنیع السفیه البتذل Ll.‏ عن BLY‏ فأنت نت تعلم 

جق الملم انال فده یرت الوان INE‏ 
أملك من لون أحمر ويدخل في ذلك البرتقائي فلم أجد ما آرسم به 
ane‏ ای توب SO‏ الزمردي ie‏ 
تبعث تبعت الضيق في نفس ری :وف تقار سح ودره وم كل ذلك 
eee‏ اسرد اس 

وقال الشبح بوداعة ٠‏ 

- لم تكن لي في ذلك the‏ . فالحصول على الدم ليس أمرا ميسورا 
في هذه الأيام > وقد بدأ أخوك التحدي يا پسضیه دهان بتكوئون 
eee ae‏ . أما e‏ 
دم في إنكلترا Sh nec,‏ ين لا لكت رتون باعل Di‏ 
کا 
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ثقافتك ٠‏ و تكفا گنت Sua‏ ان آيي سیتوسط نا 


أدعى للتتساهل ذا ا مت تور سل مد 
على اد لأن يدفعوا مائة ألف دولار ليحصلوا غا و وماتتي ألف 
ال بت 

قالت فرجنيا تتهكم به 

- إن أمريكا لن تناسب ذوقك لخلوها من الأطلال . 

أجاب الشبح قائلا : 

- هذا غير صحيح . فقد نيت البتحدرية الأميريكية وتيت 
که 

- طاب مس اوك إذا . سوف أطلب إلى أبي أن يمد في عطلة 
التو امین اوغا jal‏ ۱ 

فصاح الشبح قائلا ٠‏ 

رجو ألا a‏ يامسٍ م م 
97 

و ا من E‏ 


انوم ي محتاؤل كل مخلوق ٠‏ وحتی الأطفال ون کیت تبون 
فالمسألة كما ترى لا تحتاج إلى ذكاء . 
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قال حزينا : 
Ui -‏ لم أذق للنوم طعما منذ ثلاثمائة سنة . نعم لم Gal‏ النوم 

فتذ قلاقمانه منة © Why‏ جل beats‏ 

فحملقت فيه عينا فرجنيا الزرقاوان الجميلتان عجبا . وبدا عليهما 
احزن الشنديد ee‏ شفتاها nee‏ ترتجف أوراق الورد وسعت إليه 

Wee ate? 

- هناك حديقة صغيرة وراء غابة الصنوبر بأميال وأميال ٠‏ وفي تلك 
الحديقة تنمو الحشائش الطويلة بعزارة والأزهار السامة تبده کأنها 
النجوم الجسيمة البيضاء ء ويغني البلبل طول الليل ٠‏ نعم . يغني البلبل 
طوال الیل ويطل القمر البلوري وتظل شجرة السرو النائمين بالفي؛ 
المديد . 

وتجمعت العبرات في عيني فرجنيا وأخفت وجهها في راحتیها 

- هذه حديقة الموت . نعم حديقة الموت . فالوت كما ترين 
e Set‏ مضل أن نمی اسيك ونوك . 


أن يحل عليك السلام . وأنت تستطيعين انقاذي ما أنا فيه من عذاب 


تقتحي لي باب للوت . 
cs.‏ فرجنیا ومشت في أعطافها رعشة باردة ولم تجد ما تقوله 
فخيم الصمت لحظات . وحسبت أنها تمر بحلم مزعج . 
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- أما قرأت النبوة القديمة المخطوطة على نافذة المكتبة ؟ 
قالت الفتاة وهی تنظر إليه : 
- نعم كثيرا ما قرأتها ly‏ أعرفها جيدا » فهي منقوشة بحروف 
غريبة سوداء وقراءتها عسيرة . وليس على النافذة إلا ستة سطور هي ' 
لن يحل على الدارالسكون 
حتی تستخلص فتاة لها نضرة الربيع 
صلوات التسسوبة من قفتي آثم. 
ول مغل te‏ کا فر اد 
حتى تشم رشسجرة اللوز العقيم 
وتذرف طفلة بريئنةدموعها. 
ولكن لا أفهم معنى هذه الكلمات . 
فأجاب الشبح بنفس حزينة : 
- معناها أن عليك أن تندبي معي خطاياي فما أملك البكاء وأن 
تستغفري معي لذنوبي فما املك الإيمان الذي يعود بالغفران » ولسوف 
يرحمني عندئذ ملاك الموت إذا كانت حياتك الماضية كلها خير ورقة 
وحنان . ولسوف تسمعين في الظلام همسا كهمس الفاجرين ولكن لن 


يصيبك من هذه ولا تلك أذى فقوى الجحيم تقف مشلولة أمام براءة 
الأطفال . 


oly‏ فرجنیا , Lash,‏ الشبح يعصر كفيه عصرا في يأس قاتل 
وهو يتأمل el)‏ الذهبي سي فجأة شاحبة المحيا ولکن 


: أن يختصك برحمته‎ SM ول امال‎ EE 


ونهض الشبح من مكانه وهو يصيح صيحة خافتة هي صيحة 
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الفرح » وأمسك بيدها وانحنى كما كان يفعل Jal‏ الزمان الغابر وقبلها 
قبلة جميلة . وكانت أصابعه باردة كالثلج وكانت شفتاه تحترقان بنار 
حامية . ولكن فرجنيا لم تتردد بل سارت خلفه تجتاز الغرفة الكنيبة . 
وكان على الستائر الملونة نقوش صغيرة J‏ الصيادين . ونفخ الصيادون 
في صورهم ذات الشراريب الصغيرة ولوحوا لها بأيديهم الصغيرة أن 
تکف عن السیر وصاحوا بها قنلین + 

Gage -‏ . ألا Gage‏ یا فرجنیا الصفيرة . 

ولکن الشبح شدد القبض على يدها فاطبقت عینیها دون ما تری 
ونظرت إليها تستوقفها أفراد من اخیوان ذات آذناب کأذناب السحالي 
وذات عيون جاحظات . كانت تختبی في المدفأة وقالت : 


- الحذار يا فرجنيا الصغيرة الحذار . فقد تختفين إلى أبد 
الاندين ٠.‏ 
ا يم lb)‏ 
وفتحت عینیها فرأت الحائط يختفي کانه طبقة مق جر iad‏ 
آمامها کهفا أسود غاثرا . وهبت حولها ريح صرصر باردة . وأحست 
بشى » یجذ ب توبها وسمعته یقول + عجلي ٠‏ عجلي ٠‏ والا فات الأوان" 
وفي لحظة انطبقت خلفهما ألواح احائط . وعادت الغرفة فارغة 


موحشة . 
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الفصل الساد س 


لم تمض عشر دقائق بعد ذلك حتی دق الجرس معلنا حلول موعد 
الشاي Us.‏ وعدت مسر آوتیش ان فرجنيا لم تحضر أرسلت أحد الخدم 
لتذ کیرها . وعاد ah‏ دكائق ما و لسن ات 
على eae‏ وك مز و أن تخرج ی 
مسز آوئیس لهذا الخبر أول الأمر وال ا 
ولم تعد فرجنیا بدأ اضطرابها وأرسلت الغلامین لیبحشا عنها خارج الدار 
وطافت بالحجرات واحدة بعد أخرى مع زوجها . وعاد الغلامان حين 
بلغت الساعة السادسة والنصف وقالا إن بحثهما كان غير مجد . وشمل 
لقلق الجميع وصاروا لا یعرفون كيف یتصرفون ثم تذ کر مستر أوتيس 
Sled‏ انه Gal‏ منذ ایام لفريق من الغجر بان یضربوا خیامهم في مشارف 
لدار . فخرج لفوره بصحبة ولده الأكبر وأثنين من الفلاحین وقصدوا إلى 
ریمعت الیو يجاني كنا كان یعلم . ورجاهم الدوق 
لصغير > دوق تاور ان يأذنوا له بالخروج معهم فقد كاد صوابه 
أن يطيش من فرط قلقه. لکن paar‏ أوتيس لم يأذن له بذلك لأنه 
كان یتوقع نشوب معركة لاسترداد ابنته ٠‏ فلما آن بلغ مضارب ایام 
و جد ان الغجر رحلوا ٠‏ وعلم أن رحيلهم كان مفاجنا اد أبصر نارا لا 


تزال موقدة 5 وأطباقا لا تزال ملقاة على الأرض . وأوقد مسن انيسن 
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0 نقنة أتحاء النظقة أما نج إلى‎ ee والفلاحين ) ليتقبوا‎ ae 


5 يحو عن بنت صغيرة خطفها ee‏ سر aes‏ 
E‏ > فلما جيء 


اد ای کت . وما أن ركب ميلين 
ايد وهر إثره » والتفت ای لو فرأی 9 

E فان‎ ٠ ee ie! ألا‎ ne 

بتسم الوزير الفوض على الرغم منه لمرأى هذا الصبي الوسيم 

Gis E تأثر حين رأى اخلاصه فرجنيا فمال‎ oe 
وقال ؛‎ 

- إذا كنت ترفض العودة ياسسيل فلا مفر من بقائك معي . ولكن 
لا بد أن أشتري لك قبعة تلبسها حين نصل أسكوت . 

فأجاب الغلام ضاحكا : 

lea -‏ من آمر قبعتي ۰ 

- ورکضا حتی بلغا الحطة . وفي الحطة سأل الستر آوتیس ناظر 
ایس نیا إذا تن قد شاهد على الرسيف با تطابق آوسافیا آوصاف 
لجانبين واگ له أن رجاله سوف یتنحصون كل وجه هر بهم ابتغاء 
ندل سیر من تاجو كاذ ما اوه سيم 
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المختارة عند الغجر > لأن في مشارفها أرضا معشبة واسعة تصلح لضرب 
الخيام وحين بلغا القرية أيقظا الشرطي ولكنهما لم يظفرا منه بجواب 
شاف . وبعد أن طافا بالأرض العشبة الواسعة طولا وعرضا عاد الی 


کانترفیل نحو الساعة الحادية عشرة يفتك بهما الإعياء والهم العظیم . 


وکان واشنطن والتوأمان فى انتظارهما عند مدخل الدار يحملون 
الصابیح لینیروا الطریق الظلیل المعتم . ولم يجد أحد لفرجنیا آثرا فقد 
استوقف الفجر في مراعي بروكلي ولکن فرجنیا لم تكن بینهم .وفسروا 
هجرتهم المفاجئة بأنهم ظنوا أن موعد احتفالات کورتون قد حل فبادروا 
بالدزوح خشية أن يتأخروا في الوصول . ولكم حزنوا حين علموا 
باختفاء فرجنيا . فقد كانوا peal ig cess‏ افش أنه أذن لهم بالإقامة 
پر pens‏ ایب رجال مسر ف لحك عن Aas. cag‏ 
دون جدوى . وعلم الجميع آنهم لاشك مفتقد مفشقدون فرجنيا في تلك ال 
على الأقل ا والغلمان إلى الدار في حزن لا 
يوصف لفهم سار السائس وهو يقود المهر والجوادين ٠‏ فلما د ځلوا 
البهو وجدوا فريقا من الخدم في جزع عظيم بالمكتبة ورأوا مسز أوتيس 
SE‏ و آن oF‏ من فرط اضطرابها لاير" 
وا أثناء العشاء REGED e‏ 
فقد کانا آشد ما یکونا حبا لاختهما . وبعد أن انتهی العشاء pale‏ 
مسترأوتيس كلا منهما. أن وی إلى >= قائلا إن لانتظار لن sa‏ 
السري ورجاء ادو ای أذ bc‏ فرفض مستر أتيس 0 بات 
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gc, et eet‏ اع ال را 
الحائط فکانت ثغرة دوس اسرد و حات د خا ارب سل .2 
صغيرة واندفع الجميع نحوها ٠‏ وفي لحظة كانت مسز اوق تما إلى 
E‏ ؤكاد الدوق الصغير أن يخنقها بقبلاته 
المتلاحقة . أما التوأمان فقد ذهبا يرقصان حول الحاضرين رقصة عنيفة 
من رقصات القتال . وظن مستر أوتيس لحظة أن فرجنيا كانت تلعب 
e‏ 

0 عن هذه الدعابة . 

١ 0 ١ 9 = 

إلا مع الشبح ! إلا مع الشبح ! 


- وقالت : مسزأوتیس وهی تقبل ابنتها الضطربة الفزاد وتسوي 


- امد لله علا سلامتك يا بنیتی العزيزة . لا تغیبی عن بصري ثانية . 
- قالت فرجنیا بصوت Sola‏ : 
الع ا ا جدود راس 
واعطاني هذا الصندوق قبل وفاته لد 3 + با حلي الكرية ۱ 


- فحملق فيها الجميع roo we.)‏ “ متعجبین وقد ألجمتهم الدهشة . ولکنها 
kane‏ ای فى ي اجد ول ا ا 


علی الائدة فأخذها sig.‏ خيرا بلغوا Lb‏ ضخما صنع من خشب البلوط به 
عدد و نامير pea‏ .وما أن مسته فرجنیا حتی انفتح على 
مصراعيه فالفوا أنفسهم في غرفة صغيرة منخفض سقفها محدودب . لها 
طاقة واحدة ذات واا من أسياخ الحديد . وشاهدوا حلقة حديدية 
ضخمة مفروسة في الحائط وقد قيد فيها هيكل عظمي ناحل كان 
مستلقيا على الأرض الحجرية استلقاء كاملا . وبدا أن أصابعه الطويلة 
العارية من كل لحم تجتهد أن تمسك بإبريق وصحفة وضعا بجواره على 
نحو لا يمكنه من بلوغهم . وما من شك في أن الإبريق كان يستخدم في 
الماضي فقد كان العفن الأخضر يكسوه من الداخل ولم يكن في الصفحة 
غير حفنة من تراب .وجثت فرجنيا بجانب الهيكل العظمي وعقدت 
يديها وأنشأت تصلي صلاة صامتة على حين أخذ بقية أفراد peel‏ 
ينظرون في عجب إلى هذه المأساة التي تكشف لهم سرها منذ لحظات 
.وكان أحد التوآمین يطل من النافذة لیعرف مکان الغرفة من الدار ,واذا 

به يصيح فجأة : 

قروا ریات كيجي الاوز اليابسة .وإني لأرى 
أزهارها واضحة في نور القمر . 

ونهضت فرجنيا من مجثاها وأضرق في محياها ضياء جميل وقالت 

- إنه الله قد غفر له . 

وطوق الدوق الصغير جيدها بذراعيه وقبلها قائلا : ما أنت إلا ملك 
کرم . 
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KMH 


الفصب اع سعر 


مضت على هذه الأحداث أربعة أيام وأقيم جناز في قصر كانترفيل . 
ذا ا مو كنب امن الدار وكات حر القرية Shee SUS‏ سود کل متها یخمل 
فوق رأسه خصلة جسيمة متراخية من ريش النعام > وكان النعش 
مصنوعا من رصاص وقد كساه كفن ثمين لونه أرجواني نقشت عليه 
بخيوط الذهب شارة آل كانترفيل . ومشى الخدم بجانب عربة الموتى وما 
بعدها من عربات يحملون المشاعل . فكان الوکب جليلا Sig‏ الناظرين 
sega‏ وكان لوو کات فيل le‏ راس اصضات اطداذ + وان كاد من 
ويلز خاصة ليشهد الجنازة . جلس في العربة الأولى بجوار eee‏ 
الصغيرة . وفي العربة الثانية جلس وزير أمريكيا المفوض وزوجته . وفي 
العربة الشالشة جلس واشنطن والغلمان الغلاثة . وجلست مسز أمني في 
العربة الأخيرة . فقد رأت الأسرة أن من حقها أن تودع الشبح الوداع 
الأخير لأنه أقد مضجعها زهاء خمسين عام . وفي ركن المقبرة حفر لحد 
عميق بجواره شجرة السرو العتيقة . وقرا | القدا س نيافة الأسقف 
أوغسطس دامبير بصوت مؤثر يشيع الرهبة في القلوب . فلما انتهت 
المراسم أطفأ الخدم مشاعلهم كما تقضي بذلك تقاليد آل كانترفيل منذ 
القدم . فيما هم يدلون التابوت في اللحد تقدمت فرجنيا ووضعت عليه 
er meg‏ اللوز البيضاء وأزهار اللوز الوردية . وظهر 
القمر من وراء سحابة ليشهد فرجنيا تبارك الراحل بالصليب . فغمر 
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نوره الفضی القبرة الصغيرة »ومن دغل بعید اطلق بلبل عقیرته 
بالفناء . وتذ کرت وصف الشبح لحديقة الوت ففاضت من عینیها 
الدموع . وحين عاد الجميع إلى القصر لزمت الصمت العمیق 

- وقبل أن يعود اللورد کانترفیل إلى لندن في صباح الیوم التالي 
خرف ونه روسن تبتر ارف حديث بصدد الحلي التي آعطاها الشبح 
لفرجنيا . وكانت الحلي رائعة اخسن ن بينها عقد من الياقوت المطعم على 
طويقة النتدقية + فهو آية من آيات القرن ٠ shea‏ وكانت اخلي 
عظيمة القيمة حتى لقد مانع مستر أوتيس ة في أن تقبل ابنته مثل هذه 
الهدية بدافع من ضميره . قال : 

- أنا أعلم يا سيدي اللورد أن العادة في هذه البلاد قد جرت بأن 
دري لوف على اغوافر كما تحر علی الاركن > وما من شك في أن 
هذه المجموعة من الحلي ي ينبغى أن تكون من تراث الأسرة الشابت . لهذا 
لا يسعني إلا penn‏ ا al‏ تأخذها معك إلى لندن وأن تعدها 
جزه| من ميرائك رد إليك في ظروف غير مالوفة لا أكثر ام أبنتي فهي 
لا تزال طفلة وهي بحمد الله لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الاهتما م بأمثال 
هذه الأشياء ٠‏ من مستازمات الارستقراطية رة التبطلة قم ان مير 
a A pel‏ ار و الطويل 
على بوسطن أيام صباها .آقول إن مسز أوتيس قد أخبرتني بأن لهذه 
الجواهر قيمة مالية عظمى ولو أنها eee‏ ءتك بشمن 
طائل .لهذا كله يا سيدي اللورد كانترفيل اعتقد أنك ستقدر استحالة 
بقائها في حوزة أي فرد من أفراد أسرتي . وأضيف إلى ذلك أن أمثال 
هذه الأدوات الصبيانية والكماليات الزائفة وإن تكن من ضرورات الجاه 
عند الأرستقرا تقراطية البريطانية . لا محل لها إطلاقا في مجتمع ربي على 
البساطة التامة التى تنادي بها المبادئ الجمهورية الخالدة الخالدة على 
الأقل فى ul sly‏ و تاس .من ان أذ كر ان فرجنيا شديدة الرغبة فى 
الحصول على الصندوق كتذكار من سلقك المسكين الضال . ولا كان 
الصندوق قديا أتلفه البلی ولا سبيل إلى إصلاحه فلعلك لا ترى مانعا من 
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تحقيق رغبتها .أما أنا فيدهشني جدا أن أري بنتاً لي تظهر الكلف باي 
آثر من آثار العصور الوسطی . وإني لاعزو هذا إلى ظروف مولدها. فقد 
ولدتها آمها في ضاحية من ضواحي لندن بعد عودتها من رحلة قامت 
بها إلى اتتا بفترة قضيرة :+ 
- وكان لورد كانترفيل يصغي إلى كلام الوزير الجليل باهتمام 
بالغ . وهو يفتل شاربه الأشيب من وقت لآخر لعله بذلك يستر ابتسامة 
تغالبه . فلما فرغ مستر آوتیس من مقاله صافحه بحرارة قصوی وقال ؛ 


ایا TT‏ 
سير سیمون خدمة جلى ۰ ونحن . آنا واسرتي . مدینون لهأ بالكثير 
بسبب شجاعتها النادرة . فلا جدال في أن الحلّي ملك لها ٠‏ ولو آني 
سلبتها إياها فلست أشك في أن جدي الشرير هذا تارك قبره بعد 
أسبوع واحد لينتقم مني أشد الانتقام . أما ع ن قولك إن هذه الحلي 
تراث لنا دائم . فنحن في إنكلترا لا نعد التراث دائما إلا إذا نص عليه 
في وصية أو في وثيقة لها صفة رسمية . وهذه الحلي لم يعلم بوجودها 
إنسان . فأوأكد لك أن حقي فيها لا يزيد عن حق كبير الخدم في بيتك . 
واعتقد أن ابنتك سوف تسر بأن تجد ما تنزين به حين تكبر ثم إنك 
نسیت يا مستر أوتيس أنك قد اشتریت مني DEY‏ والشبح على آنهما 
جزء من الصفقة . وکل ما يلكه الشبح JES‏ ملكيته إليك بطبيعة الحال . 
وإذا كان سجن ope‏ که يدف يعض bisa‏ ف وهلي القن ld)‏ 
الليل . فهو رغم ذلك ميت في نظر القانون . وقد آلت إليك أملاكه بقوة 
الشراء . 
- وأحزن مستر أوتيس رفض لورد كانترفيل .فرجاه أن يعيد في 
الأمر النظر . ولکن النبيل الطيب القلب كان ثابتا لا يتزعزع في ر أيه . 
ونجح آخر الأمر في إقناع الوزير المفوض بان يأذن لابنته في أن bird‏ 
بهبة الشبح Ue.‏ تقدمت الدوقة الشابة » دوقة تشيشاير A۸۹۰ alc.‏ 
لمقابلة الملكة في افتتاح موسم اخفلات بناسبة زواجها كانت حليّها 
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موضع إعجاب الخاص والعام . فلقد حصلت فرجنيا على إكليل الزهر 
لذی تکافاً به كل اة أمريكية صاة د وزقت إلى عافقها السغیر حالا 
بلغ سن الرشد “كيان الدوق آية فى الوسامة وكانت الدوقة أية في 
الا مان كل شتا بهي اضر هنا لا كن مارگ سس أن 
لجميع استقبلوا هذا الزواج بالغبطة . اللهم إلا المركيزة العجوز . مركيزة 
دمبلتون .التي كانت تطمع في اقتناص الدوق لإحدى بناتها السبع وتقيم 
لحفلات المتتالية لتحقيق هذا الفرض . كذلك لم يرض مستر أوتيس 
نفسه عن هذا الزواج وهو أمر جد غريب . فقد كان يحب الدوق 
لصغير من الناحية الشخصية ولكن مبادئه كانت لا تقر الألقاب . وكان 
یخشی على قوله "أن تنسى فرجیتا البساطة التي ملیها البادی 
الجمهورية تحت تأثير الأرستقراطية التي تعيش للذة وحدها . وهو تأثیر 
کیت '. مهما يكن من شيء فإن اعتراضاته لم يؤخذ بها » وأحسب 
أنه يوم سار في ممشى كنيسة سانت جورج بيدا ن هانوفر تعتمد ابنته 
على ذراعه أحس بأنه لا يطاو وله إنسان فى ا كلها ؛ 


- ولا انتهى شهر العسل قصد الدوق والدوقة إلى قصر كانترفيل . 
ی ابرم الثاني elas hod‏ عا بعد الور إلى ا ا 
المتاخمة لغابة الصنوبر . وقد صادف آل كانترفيل بعض المشقة في 
اختيار الكلمات الناسبة التي تحفر على شاهد سير سيمون ولكنهم 
انتهوا آخر الأمر إلى الاکتفا» بحفر ازوف الأولى من SE E‏ 
السطور النقوشة على نافذة المكتبة . وکانت الدوقة تحمل بعض الورد 
فشرتها على قبره . وبعد أن وقفا إلى جوار القبر وقتا ما جاسا بين 
آطلال الدير الخرب . ومناك جلست الدوقة على عمود محطم ورقد 
زوجها عند قدميها يدخن سيجارة ویتاما ل عينيها الجميلتين . ثم القى 
بسیجارته قجاأة وأمسك بیدها قائل 


= أسمعى يا فرجنیا ل 


50 


-ولکنی لا eke abl‏ شیتا پا ایی . 

- فأجاب وهو يبتسم : 

- نعم انك تخفين ن عني شيئا ٠‏ فأنت لم ترو لي ما حدث بينك وبين 
اشح ین كبتيا في الغرفة على انفراه . 

- قالت فرجنيا بلهجة جادة : 

- أنا أعلم ذلك . ولكن هل لى أن أعرف ما حدث ؟ 

لا ياسسيل . وأرجوك ألا تسألني ذلك . فلست أستطيع أن 

ee‏ رك و إن لاو 
eT SR‏ 

- ونهض الدوق وقبّل زوجته قبلة العشق الصافي وقال : 

- لن يخفى علي سر من أسرارك ما دمت أملك قلبك . 

ولقد ملكت قلبي دائما ياسسيل . 

- ولسوف تقصين ما حدث على أطفالنا . أليس WIS‏ ؟ وضرج 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفضل السادس 
الفصل السابع 
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ودار المدى التي شرعت فعلا بإنتاج 
هذه السلسلة من الكتب القيمة التي 
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المدى pila ill‏ إنجازاً فعلياً ووسيلة 
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